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ير نون بوست ترحمة وتحر

لا بد أن تتغير سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وفلسطين، سواء فيما يتعلق بالأولوية المباشرة
اليـوم ـــ وقـف دائـم لإطلاق النـار الآن! ـــ أو علـى المـدى الطويـل، عنـدما يتعين وضـع حـد للعـادة الـتي

استمرت لعقود من الزمن المتمثلة في إصدار شيك فا بقيمة مليار دولار لإسرائيل.

ومع ذلك؛ فإن مهمة إقناع جميع الدوائر الانتخابية التي تشكل الأغلبية المناهضة لـ” أجعلوا أمريكا
ــالتصويت للمرشــح الــديمقراطي عظيمــة مــرة أخــرى” – شعــار الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب – ب
كـــثر صـــعوبة؛ إذا كـــان هـــذا المرشـــح هـــو جـــو بايـــدن؛ حيـــث إن الاشمئزاز واســـع للرئاســـة أصـــبحت أ
النطـــاق مـــن احتضـــان بايـــدن للعنـــف الإسرائيلـــي الساحـــق قـــد كلفـــه الـــدعم بين الـــدوائر الانتخابيـــة
الديمقراطية المهمة في الولايات التي تمثل ساحة معركة رئيسية، حتى في الوقت الذي يتحدث فيه

ترامب والحزب الجمهوري علنًا عن القمع القاسي الذي يعد أساسيًا في أجندتهم الاستبدادية.

لا أحـد يسـتطيع أن يخمـن مـا إذا كـان هـذا الاشمئزاز سيسـتمر مـع اقترابنـا مـن تشريـن الثـاني/نوفمبر
كيد الامتناع عن التصويت أو تصويت طرف ثالث، وكلاهما سيكون في ، لكنه قد يشجع بالتأ

الواقع تصويتًا للمرشح الجمهوري.

للتعامل مع هذه التحديات؛ يحتاج اليسار إلى تعديل الإستراتيجية السياسية والانتخابية التي كانت
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كتـــوبر، فنحـــن بحاجـــة إلى نهـــج يـــدفع حركـــة الحقـــوق مهيمنـــة في صـــفوفنا قبـــل  تشريـــن الأول/أ
الفلسطينية إلى الأمام ويزيد الضغط على بايدن للانسحاب أو إجباره على التنحي، لصالح مرشح

. كثر قدرة على الفوز في الانتخابات الرئاسية أ

كان نهج بايدن تجاه غزة بمثابة كارثة أخلاقية وسياسية؛ حيث إن معانقة نتنياهو والتعهد بتقديم
ـــات المتحـــدة والرئيـــس ـــدولارات، جعـــل الولاي ـــارات ال ـــل بملي ـــدة لإسرائي مساعـــدات عســـكرية جدي

شخصيا بطلين للقتل الجماعي الإسرائيلي.

إن التعـبيرات الخطابيـة عـن القلـق علـى حيـاة المـدنيين الفلسـطينيين، المصـحوبة بعـدم وجـود أفعـال
ذات معنى، لا تعدو كونها قليلة عندما يتم مقارنتها بدعم حكومة يصدر قادتها تصريحات علنية عن

الإبادة الجماعية.

لقـد أدى موقـف بايـدن إلى تنفـير الـدوائر الانتخابيـة الحاسـمة في الائتلاف الـذي أوصـله إلى فـوزه علـى
ترامـب عـام ، وكمـا حـذر جيمـس زغـبي في مقـالته الصـادرة في  تشريـن الثـاني/نوفمبر في هـذه
المجلة: “يزعم بعض الإستراتيجيين الديمقراطيين أن الأمريكيين العرب، والملونين، والناخبين الشباب
يبًا خيبة أملهم ويصوتون في عام  كما فعلوا في عام . وهذا التقدميين سوف ينسون قر

الموقف مهين – ومحفوفة بالمخاطر”.

كبر من أن نتجاهل جرس إنذار زغبي، وبما أنه يبدو أن بايدن لا يستطيع إن المخاطر في عام  أ
فعل الكثير من هنا لاستعادة هؤلاء الناخبين – حتى لو بدا وكأنه يميل إلى المحاولة، وهو ما لا يفعله

حتى الآن – فنحن بحاجة إلى التفكير في طرق لدفعه جانبًا.

ير عــن القلــق في دوائــر إنهــا مهمــة صــعبة ولكنهــا ليســت مســتحيلة. فلعــدة أشهــر؛ كــانت هنــاك تقــار
كسلرود، كبير الحزب الديمقراطي رفيعة المستوى بشأن كون بايدن مرشحًا ضعيفًا، وقد ط ديفيد أ

الإستراتيجيين في حملات أوباما الناجحة، مؤخرًا فكرة مفادها أن بايدن يجب أن يفكر في التنحي.

يــدمان الأخــيرة إلى أن البعــض علــى الأقــل في مؤســسة الســياسة الخارجيــة وتشير أعمــدة تومــاس فر
يدركون أن ربط واشنطن بالسياسات الإسرائيلية يضر بشدة بمكانة الولايات المتحدة في جميع أنحاء
الجنوب العالمي، وإذا تحركت طبقة كبيرة ونشطة من الناخبين المحتملين المناهضين لـ”اجعلوا أمريكا
عظيمة مرة أخرى” للمطالبة بانسحاب بايدن، فقد يحول ذلك هواجس النخبة إلى محادثة حب

قاسية رفيعة المستوى مع بايدن، أو يثير ديمقراطيًا طموحًا آخر لإلقاء قبعته في حلبة الانتخابات.

وأفضــل طريقــة للوصــول إلى هــذه التعبئــة هــو إطلاق حملــة تمــرد مــن أجــل الحصــول علــى ترشيــح
الحــزب الــديمقراطي للرئاســة. (للحصــول علــى شرح لمــاذا يجــب أن تكــون الحملــة مــن أجــل ترشيــح
الحــزب الــديمقراطي بــدلاً مــن تحــدي طــرف ثــالث، انظر هنــا). مثــل هــذا الجهــد مــن شأنــه أن يمنــح
بايدن الفضل في التغلب على ترامب في عام  والبدء في إبعاد الحزب الديمقراطي عن الليبرالية
الجديــدة. . لكنهــا ســتنتقد دعمــه علــى بيــاض لإسرائيــل والســياسة الخارجيــة المتشــددة بشكــل عــام،
وتجادل بأن استبداله يوفر للديمقراطيين أفضل فرصة لهم للاحتفاظ بالرئاسة ومجلس الشيوخ
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. واستعادة مجلس النواب في عام

سيكون لمثل هذه الحملة فوائد أخرى؛ سواء نجحت في دفع بايدن جانبًا أم لا. ومن شأنه أن يجعل
الدفاع عن كل مسؤول منتخب يدعم وقف إطلاق النار قضية وطنية، مما يزيد من الطاقة لما بدأ
بالفعل في الظهور كأولوية تقدمية عليا، ويمكن أن يجمع الدوائر الانتخابية التي لها مصلحة كبيرة في
التغلب على “اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى” والضغط من أجل تغيير هيكلي عميق تحت مظلة

. مشتركة، مما يزيد من زخم التغيير بعد انتخابات

مــن المســلم بــه أن الــوقت قــد فــات؛ وأن الجــوانب العمليــة لإطلاق مثــل هــذا الجهــد – بــدءًا بإيجــاد
مرشح راغب وقادر – أمر شاق، ولكن إذا تم تسريع المحادثات التي تستكشف هذا المسار والتي تجري

بالفعل، وكانت هناك مؤشرات على دعم واسع النطاق، فقد يتم التغلب على هذه العقبات.

حتى لو لم يكونوا كذلك؛ من الممكن أيضًا اتباع أساليب الخطة الاحتياطية لتنفيذ نفس الإستراتيجية
الأساسية. يمكن لحملة “استبدل بايدن” للتغلب على “اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى” المنظمة
أن تثبت قوتها بطرق أخرى (بما في ذلك الدعوة إلى التصويت الكتابي أو الاقتراع الفا في الانتخابات

التمهيدية للحزب الديمقراطي)، ومواصلة الضغط من خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وأخــيرًا؛ فــإن النضــال مــن أجــل جعــل الحقــوق الفلســطينية عنصرًا معترفًــا بــه في الجهــود المناهضــة
لـ”اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى” مهم لأسباب تتجاوز الحصول على المزيد من أصوات المسلمين

. والعرب والشباب في عام

وتشكل السياسة الأمريكية الحالية بشأن إسرائيل وفلسطين أحد ركائز النزعة العسكرية الأمريكية
وبوابة من أجل تطبيع نسخة جديدة من المكارثية في السياسة والثقافة الأمريكية.

إن القتــال ضــد الفصــل العنصري الإسرائيلــي يعــني إحــداث تغيــير في الســياسات الــتي تفيــد المجمــع
الصناعي العسكري وتضمن أن الشرق الأوسط معرض لخطر دائم للانفجار في حرب إقليمية أو حتى

دولية، إنها نقطة محورية حاسمة في التصدي للهجمات على حرية التعبير وحرية الاحتجاج.

إن أي ائتلاف مناهض لـ”اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى” يستبعد هذا العنصر من المعركة من أجل
كــثر مــن ولاء عــدة ملايين مــن النــاخبين، وســوف تفقــد الأرضيــة السلام والديمقراطيــة ســوف يخسر أ

الأخلاقية العالية التي يجب أن يرتكز عليها أي نصر دائم.

المصدر: ذا نيشن
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